
التاسعالمبحث

السياسيةالأحزابوتعددالإسلاميةالدولة

إنهاحيث،السياسيةالحياةفىمهمبدورتقومالسياسيةالأحزابكانتإذا

وتمغوتراقبهمالحكاموتحاسبالشعبلأفرادالسياسىالوعىتنميةعلىتعمل

ماذلك(؟1أالسياسيةالأحزابلتعددالإسلاميةالدولةتتسعفهل،استبدادهم

المبحث.هذايتناوله

المعاصرواقعنافىالعملعليهيجرىالذىالنحوعلىالسياسيةوالأحزاب

لتنفيذالحكمإلىللوصولالديمقراطيةبالوسائلتعملسياسيةتكتلاتباعتبارها

قبل،منبهاللأمةعهدلاالتىالمستحدثةالمسائلمنتعد،معينسياسىبرنامج

منكثيرفىالشأنهركما-المسألةهذهفىالمعاصريناجتهاداتتفاوتتوقد

هما:رأيينإلى-المشحدثةالمسائل

والذين،الإسلاميةالحركةوطلائعالإصلاميين:المفكرينالكتابوئلاحقكثيرأيثارالؤالىهذا(1)

ظلقىابصىمستقبلهمعلىالخيةهوالؤاللهذادافعهميكونمقمنهمالسؤالهذايوجهون

الإصلايةالحركةدعاةإحراجهوالسؤاللهذادافعهميكونء-ومنهم،المنشودةالإصلاميةالدولة

الأحزابتعددتيحلاإنهاحيث،والقهرللديكاتوريةحيفةباعتبا:هاالأمةإلىالحركةهذهوتقديم

نأهـاضاعة،الشاصىالعمللمستقبلتصورتقديمعنالعا%بمظهرواظهارها،السياسيةوالمعارضة

كثيرةأبواقهناكبل،المتادلوالطردالخصومةعلىقائمةاطيةالديمؤووالتعدديةلإسلامابينالعلاقة

ابصية،والتعدديةالإسلامبينالخصومةمعزوفةترددحتبرماالغربىوالعالمالإصلامىعالمنافى

بعضوممارسةرؤيةوبينالإسلامرؤيةيينخلطواعدقوهأوعماكلهذاروجراالذينوهؤلاء

الملمين.
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الإسلامية.الدولةفىالسياسيةالأحزابإنشاءيرفض:الأولالرأى-ا

إطارفىالإسلاميةالدولةفىالسياسيةالأحزابإنشاءيؤيد:الثانىالرأى2-

أصولها.علىالخروجوعدمالشريعةبسيادةالالتزام

كلأصحابإليهااستندالتىوالحججالرأيينلهذينبإيجازعرضيلىوفيما

:رأى

السياسيةاكأحزابدلتعكالرا!هالاولالرأى

الإسلامتعاليممعيتمشىلاالحزبىالتعددنظامأنالباحثينبعضيرى

وأنه،منكرةعواقبمنإليهيفضىولما،الشرعيةللقواعدلمخالفتهوذلك؟وأصوله

(1)الأدلةمنبعددذلكعلىاستدلواوقد،سبيلبكلإليهالذرائعتسدأنيجب

فيمايلى:تتمثل

؟والتحزبالفرقةوعدم،الجماعةوحدةإلىتدعوالكريمةالقرآنيةالآيات-ا

بقولهذلكعلىويستدلون،وتنازجمهمالمسلمينانقسامإلىيؤديانلأنهماوذلك

.9511:الأنعام1!شيئءنجيبنهغن!تشبيقاؤكائوادينفغقزفواانذينإن):تعالى

ائف!ثئربهين!ينتكوئواؤلاالمئلاةؤأقيفواؤاتفوةإيةئنيبين):-شأنهعز-وقوله

.32(31-:الرومأ!قرخوننذيهغحربءيفاكلشبيقاؤكائوادينفمقزفوااتذينمن

:عمرانآلأ!تقرفواؤلانجميقااللهيخبلؤاغتمبفوا!الو:-وتعالىتبارك-وقوله

3011.

الذينهمفالأحزاب،والحزبيةالأحزابذمفىتواترتقدالنصوص-2

الثهقالوقد،المسلمينعلىالقضاءبهدفالأحزابغزوةفىالمدينةحولتجمعوا

انظر:التفصيلمنلمزيد(1)

.801،901ص،سابقمرجع،الوحيدىالبىعبدفتحى.د-

.43:48ص،الإسلاميةالدولةفىالشاسيةالتعددية،الصاوىصلاح.د-

.4220225ص،الإسلامفىالشورىفقه،البدوىمحمدالرءوفعبدحسن.د-

.034:342ص،المعاصرةالحكمأنظمةفىودورهاالشاسيةالأحزاب،الخطبأحمدنعمان.د-

.577ص،سابقمرجع،الدرديرىهانئ.د-
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ورسئوئةاللةؤمذقوزسوئةاللةوعذناماهذاقائواالأخزابئاثفؤمئونرآىو،):تعالى

.2(2:الأحزاب1!ؤتمئبيقاإيخاناإلأزاذفئمؤفا

مجرى،الحسابسريع،الكتابمنزلااللهم:فيهايدعوعيئبخ!االنبىكانوقد

.(1")وزلزلهماهزمهماللهم،الأحزاباهزم،السحاب

وحزباللهحزبهمااثنينحزبينسوىتتحمللاالأرضعلىالحياةحركة3-

حزبأما،اللهبشرعالعاملينالمؤمنينلكلالجامعالحزبهواللهوحزب،الشيطان

ولتمجمعأداةاللهوحزب،اللهشرععلىالخارجينالمارقينحزبفهوالشيطان

إلىيؤدىماوكل،)2(وانقساموتنازعفرقةأداةالشيطانحزببينما،الشمل

فىمرفوضةفالأحزابلذلك؟الإسلاملتعالممخالفالإسلامىالمجتمعانقسام

.)3(أفرادهتناشعإلىتؤدىلأنها؟الإسلامىالمجتمع

يجبالإسلامىالشورىفمجلس،فرديةبصوشةيتمأنيجبالرأىإبداء-4

الفردية،بصفتهرأيهعضوكليبدىبل،وأحزابجماعاتإلىأعضاؤهينقسمألا

)1(

)2(

(r)

أوليقاتللمإذاءجهالبىكانماب/الجهادك/صحيحهفىالبخاشىأخرجه:صحيححن

الجهادك/صحيحهفىمسلموأخرجه(021)2/6(669:)حالثمستزولحتىالقالأخرالنهار

.النووىضرح(2417)ح/اللقاءعندبالمب!:الأ!!العدولقاءتمنىكراهةب/

المجتمعانقساميعنىالأحزابتعددأنإلىيذهبجث.صيدعبدهصبحى.دالرأىهذاأنصارمن

الطقاتمصالحعلىمصالحهاتغليبإلىمنهاكل:تسعى،معينةطبقيةلمصالعتكتلاتإلى

عنهينتجالراحدالعبادأفيبينالمختلفةوالطرائفتالصقبهتصراعنشوءإلىيؤدىمماالأخرى

عدهصبحىالدكتورويقول.والضعفبالتأخرهـاصالهاالأمةلجهدوضياعالشعبلوحدةتفتيت

المؤمنالملمالمجتعظلفىوأنه"حزبىلامجتهمعفىإلايستقيملاالإسلامى"النظام:أنسعيد

الإسلامىالمجتمعفىوالأحزاب،الدبنأخوةبهبوالانئسامالص!قةت!تلااتميناللهبحبلالمعتصم

حزبرايةعزبيذاتجمعواالأحزابهذهمناهجتحتوالمخمعيز،ا!تالثاأحزابقبيلمنهى

مرجع،الإسلامىالمجتمعفىالاشةاشلطةسعيد.عبدهصبحى.د:ذلكفى)انظر.الله

عر،سابقمرجع،الحكموأصولالحاكم؟صنابأيخفثاالمؤسفولمشر.682:927ص،صابق

136:241).

أنهويرفالإصلامىالمجتمعفىالأحزاب!فضأنصا:ص-إنهجثرصفىكمالمصطفى.د

تؤدفلأنها؟الأحزابئمتعأنيجبفإنه،الإصلايةاخد:كةفىفهاوتصالعبيةالقاعدةلوحدة

مكبة،،الإسلاميةالنظم!مصنفةمؤلفه:ذا!فى)انضالمخي!وهدمالعبأفرادتقاتلإلى

.(991ص-ء7791!حى7913،الأولىالطبعة،وهبة
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أحزابهمكانتسواءأحزابهممعويكونواالشورىأهليتحزبأنيرفضفالإسلام

.()1باطلعلىأوحقعلى

الذىحزبهبينالفردولاءيقسمالإسلاميةالدولةداخلأحزابوجود-5

والمعونة.والنصرةوالطاعةالسمععلىبايعهاالتىودولتهإليهينتمى

كافةتستخدمإليهاوالوصولالسلطةعلىصراعهاسبيلفىالأحزاب6-

.)2(الآخرينعلىوالافتراءللحقائقتضليلمنالمشروعةوغيرالمشروعةالوسائل

السياسيةالاخزابدلتعدالمؤيدالثانىالرأكا

الحكمظلفىمتعددةأحزابإقامةإباحةإلىالمعاصرينالباحثينغالبيةيذهب

هذاأصحابقاموقد،وتعاليمهالإسلامأحكاممعيتنافىلاذلكلأن؟الإسلامى

إلىاستندواكماعليهاوردوا،الأحزابلتعددالرافضالرأىأدلةبمناقشةالرأى

كالآتى:موقفهملتأييدوأدلةحججعدة

)3(السياسيةالأحزابلتعددالرافضالرأىأدلةعلىالرد)أ(

الشركبجنودالكلمةهذهوارتباط،الأحزابذمفىالنصوصبتواترالقول-ا

فالنصوص،بيانإلىيحتاجمجملقولعيئنجمالرسولعلىللقضاءتجمعواالذين

نأيمكنالتىهىمخصوصةأحزابذمفىوردتوإنما،الأحزابمطلقتذملم

لافالذم،الأنبياءيحاربونالذينالشيطانأحزابفهى،الشركأحزابعليهايطلق

نإبل،()4الحزبيةصورمنخاصةبصورةيتعلقبل،عامةبصورةبالأحزابيتعلق

منثرربحث،"الاسيةالأحزابمنالإسلامىالسياسىالفكر"موقف،الخطيبأحمدنعمان.د(1)

الرابع،العدداإيسبسكوأوالثقافةوالعلومللتريةالإسلاميةالمنظمةتصدرها،االيوم"الإسلامبمجلة

.91ص،م6891أبريلهـ،6041رجب

.41،51ص،م8691،القاهرة،الصحوةدار،السياسيةالأحزاب،المباركفورىالرحمنصفى2()

الحكمأنظمةفىودورهاالسياسيةالأحزاب،الخطيبأحمدنعمان.د:انظرالتفصيلمنلمزيد)3(

.243:543ص،سابقمرجع،المعاصرة

ص،م2991،وهبةمكتبة،والسنةللقرآنالإسلامفىالعلياالمرجعية،08يو!بف8القرضاوىد(4)
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بل،فحسبوالمشركونالكفاربهائرادالتىالأحزابذكرعلىتقتصرلمالنصوص

الأنبياءوأتباعالمؤمنونبهاوئرادالنصوصبعضفىوردتالأحزابكلمةإن

ذلك:أمثلةمنوالرسل

فغاللهحربقإنآفئواواثذينورسئوتةالفةيتوذؤمن):-تعالى-اللهقول

o.61:المائدةأ!ائغائبرن

اللهجربئإنألأاللهجربئنئلثأوعةورضواغنفغاللةرضيئ):-وجلعز-وقرله

.،22:المجادلةأ!ائئفبخودظفغ

الشر،جماعةعلىيصدقكماالخيرجماعةعلىيصدقإذنالحزبفلفظ

المسائلفىخاصةعليهاالناساللهفطرفطرةلأنه؟مذموقاليسالرأىواختلاف

النوعوهذا،بالذمالمقصودةفهىالعقائديةالاختلافاتأما،والاجتماعيةالسياسية

تظيميةأمورعلىالخلافينصبوإنما،السياسيةالأحزاببرامجإليهتتطرقلا

المسلمين.لاجتهادتركمماوهذا،الأمةمصالحتحقيقبهدفإجرائيةوخطط

الحزبيةصورتهافىالتعدديةيعرتلمالإسلامىالسياسىالنظامبأنالقول2-

للتعدديةصوزاعرفالإسلامىالسياسىالنظامبأنعليهمردود،المعاصرة

فىخلافأىهناكيكنلمأنهكما،بساطةمنالعصرعليهكانماتلائمو،لمعارضة

ونشأالأعلىالرفيقإلىعدصبمالرسولبانتقالالفترةهذهانتهتوقد،الحكمفلسفة

.(1الآراء)وتعددتالجدلوثارالخلافبعدها

-:تعالى-اللهقالكما،المؤمنينولجماعةولرسولهدثههوإنماالمسلمولاء3-

رايهغونوفغالزكاةؤيؤئول!المتلاةيقيئوناتذينآئواؤاتذينؤرسوئةاللةؤبئهغإتنا)

اثغايئون!فئمالن!حزبئقإنآفئواؤاتذينورشونةاللةيتولؤفن!

o:لمائدةاأ 6 - oo].

.2؟ص،صابقمرجع،ابسيةالأحزابمنالإصلامىالفرموقف،الخطبأحمدنعمان.د(1)
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انتمائهمعيتنافىلاحزبأونقابةأوإقليمأوقبيلةإلىالمسلمالفردوانتماء

لها.وولائهللدولة

(1)السياسيةالأحزابلتعددالمؤيدالرأىحجج()ب

والمساواةوالحريةوالعدالةالشورىوهىللإسلامالعامةالدستوريةالمبادئ-ا

بل،الشعبيةالسياسيةالتنظيماتيحترمنظامفىإلاعليهاوالحفاظحمايتهايصعب

الحالىعصرناوفى،الإسلاميةالشريعةأحكامحدودفىنشاطهاممارسةلهاويضمن

الصعبمنأصبح،السلطةتدخلمجالاتفيهواتسعتالمشاكلفيهتعددتالذى

تنظيماتباعتبارهاوالأحزاب،للحكاموصولهوضمانرأيهمإبداءالأفرادعلى

.للحكاموصولهوضمانرأيهمإبداءفرصالأفرادإعطاءعلىقادرةسياسيةشعبية

،عصرهمشاكلبكلالإحاطةعلىقادزالإسلاماصدرفىالحاكمكانإذا2-

الحاكمطاقةفوقأصبحتفالمشاكلالحالىالعصرفىكثيراتغيرقدالوضعفمان

بهذهتقوموالمعارضة،والتوجيهالنصحلهيقدممنإلىشديدةحاجةفىوأصبح

فىالسياسيةوالأحزاب،ويقودهاينظمهامنإلىبحاجةنفسهاوالمعارضة،المهمة

المهمة.بهذهتقومالحاضرالوقت

أحواللتنظيمأصلأموجهةأحكامهكانتهـاذا،عالمىدينالإسلام3-

مهممبدأعلىأكدبل،رعايةأوحمايةدونالمسلمينغيريتركلمأنهإلا،المسلمين

"ألا:عد!رنجمرسولقالوقدلإسلاميةاالدولةداخلالمسلمينغيرمعاملةحسنهو

فأنانفسهطيببغيرشيئامنهأخذأو،طاقتهفوقكلفهأوانتقصهأومعاهذاظلممن

.")2(الفيامةيومحجيجه

انظر:التفصيلمنلمريد(1)

.74:69ص،سابقمرجع،الإيسلاميةالدولةفىالسياشةالتعددية،الصاوىصلاح.د-

ص،سابقمرجع،الإسلامفىوالدستورىالشاسىالفقه،الوحيدىالبىعبدنجمحى.د

مرجع،!السياسيةالأحزابمنالإسلامىالمياسىالفكر"موقف،الخطيبأحمدنعمان.د-

،المعاصرةالحكمأنظمةفىودورهاالشاسيةالأحزاب،المؤلفولفس،41:91ص،سابق

.336:034ص

.522:227ص،سابقمرجع،البدوىمحمدالرءوتعبدحسن.د-

.512صفىتخريجهسبق:جيدإسناده)2(
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ممارسةوحقآرائهاعنالتعبيرحقالمسلمةغيرالأقلياتتمنحالمبدأهذاوبمقتضى

وسائلفىملتزمين،شعبيةسياصيةتنظيماتخلالمنوالسياسيةالفكريةنشاطاتها

الإسلامى.بمفهومهالعامبالنظاموأهدافهمعملهم

للمناصبالترشيحعمليةأهمهاعديدةبوظائفتقومالسياسيةالأحزاب-4

اللهيقولحيثالنفستزكيةعدممنلإسلاماإليهيدعومامعيتفقوهذا،السياسية

.32(:افيأ!أنف!نكغئزكؤاقلا):-تعالى-

العصرفىف!نه،المسلمينبيعةمنأساسئاتستمدالحاكممشروعيةكانتف!ذا

منوتتأكدللإمامةالمرشحالمسلمينعامةتعرفلمماالبيعةهذهإتماميصعبالحالى

بترشيحأيفئاتقومأنهاكماالمهمةبهذهتقرموالأحزاب،فيهلإمامةاشروطتوافر

.الشروطفيهتتوافرمن

-:وجلعز-اللهيقولذلكوفى،البشرسقمنسنةالرأىفىالاختلاف-5

.1811:أهود!ئختبفينيزائونولاواحذةأتةالناس!نجغلرئلثلثاغؤنؤ!

-عزآياتهمنآيةوالألوانالألسنةاختلاف-وجلعز-المولىاعتبروقد

آياتهؤمن):وتعالىتباركيقولذلكوفىمنهمالعالمونيعقلها،خلقهفى-وجل

تجتغابين!لآياتذبكنجيإنوألوانجكغأنتكمواختلالثؤالأزفيالتمؤاتخثق

.،22:الرومأ

وتنظمهالخلافهذاتقؤمأنالإسلاميةبالأمةالأجدركانكذلكالأمركانوإذا

الجهدمنأكثرشكبلايعطىالجماعىفالجهد،المسلمينصلاحفىمنهللاستفادة

هدفهوالإسلاميةالشريعةأحكامظلفىالعامالصالحكانإذاوبالتالى،الفردى

.وعطاءإيجابيةأكثرالنتيجةلكانتالأحزاب

مما،المودةوإفسادالبغضاءإثارةإلىيؤدىخلافكلإنالقولصحيخاوليس

سبئاكثيرةأحيانفىالخلافاتكانتبل،الفوضىوإشاعةالمجتمعتمزقإلىيؤدى

اختلفولقد،البناءعواملمنوعاملأالأخطاءوكشفالحقيقةإلىالوصولفى
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،شىءذلكفىيضرهمولمكثيرةفرعيةمسائلفى-جمليهماللهرضوان-الصحابة

اللومعبئ!االرسوليوجهولم،القضايابعضفىعدى!مالنبىعصرفىاختلفوابل

وسعالتىالرحمةبابمنالاختلافمنالنوعهذااعتبروقد(،)1لاختلافهملهم

الأمة.علىبها-وجل-عزالله

منبعددأمرتقدالإسلاميةوالشريعة.واجبفهوبهإلاالواجبيتملاما6-

علىالمعاصرواقعنافىبهاالقيامحسنأووجودهايتوقفالتىالأساسيةالمبادئ

.الحكامعلىوالرقابةالشورىالمبادئهذهومن،السياسيةالتعددية

الإسلاميةالفرقصورةفىالتعذديةمنالعديدشهدالإسلامىالتاريخ7-

الأصلفىسياسيةتكتلاتفهى،ونحوهموالمرجئةوالشيعةوالمعتزلةكالخوارج

بآراءالسياسىتحزبهاكستقدكانتوإنسياسيةوبرامجاختياراتحولتحزبت

دينية.ومواقف

الدولةفىالأحزابتحريمعلىنصيوجدولانص.إلىيحتاجالشرعىالمنع8-

.(2)لإسلاميةا

الإسلامية،الدولةداخلالأحزابلتعددالمؤيدونالبرأىهذاوأصحاب

الشروطفيهايتوافرأنوجودهاشرعيةالأحزابهذهتكتسبلكىيشترطون

الآتية:

لهاكانوإن،لهتتنكرأوتعاديهولاوشريعةعقيدةبالإسلإمتعترفأن-ا

الدولةفىيجوزفلا،المقررةالعلميةالأصولضوءفىفهمهفىخاصاجتهاد

والحكم،الدولةعنالدينفصلإلىتسعى)3(علمانيةأحزابقيامالإسلامية

.الإسلامتخالفأيديولوجيةتتبنىماركسيةأحزابقياميجوزلاوكذلك

قريظة.بنىإلىطريقهمفىالعصرصلاةفىاختلافهممثلوذلك(1)

انظر:)2(

فقهمن:أيفئاالمؤلفولنفس265ص،سابقمرجع،معاصرةفتاوى،القرضاوىيوسف.د-

ا.tVص،سابقمرجع،الاسلامفىالدولة

.7677،ص،الإسلاميةللدولةالسياسىالنظامفى،العواسليممحمد.د

.323ص،المعاصرةالحكمنظمبينالإسلاميةالخلافة،انمركبىجادالسبدأحمدجمال.د-

(r)الدولةفىعلمانيةأحزابقامرفضإلىيذهبحيثعمارةمحمد:الدكتورالرأىهذاأنصار.من

=الاختلاتتبيحلاالإسلامثوابتلأنوذلك؟العلمانيةالماديةالمرجعيةأساسعلىتقومالإسلامية

172

o b e i k a n d l . c o m



اسمهاكانائا،ولأمتهللإسلاممعاديةجهةلحسابتعملألا2-

وأدالإلحاإلىيدعوالإسلاميةالدولةفىحزبينشأأنيجوزفلاوموقعها

الأديانفىيطعنأو،الإسلامبمقدساتيستخفأوالإباحية

!(1)السماوية

الأحزابممارسةتؤدىلكىضوابطعدةيحددونالرأىهذاوأصحاب

وتمزقالأمةتشرذميتجنبولكى،فوائدهاالإسلاميةالدولةفىلنشاطهاالسياسية

:)2(الضوابطهذهومنالسياسيةالتعدديةوآفةالأفرادولاء

1(

2(

العلمايةبأيديولوجياقهاغزتناالتى،الغريةالحضارةلكن،بالضرورةمنهالمعلومةالدينأصولفى

الحزبيةالتعدديةإباحةمنها،إسلاميةغيرمخداتوواقعنافكرنافىأحدثتقدقرنيننذوالمادية

فقات،بالضرورةالدينمنمعلومهوماإلىتحتكمولا،الاسلايةبالمرجعيةتلتزملاالتىوالفكرية

الاسلامىالعالمفىومؤسساتهالحكمناصيةعلىقابضةنهاكئيرعلمايخةأحزابالاسلامبديار

بالمرجميةالفكريةوأيديولوجياتهاالسياسيةوبرامجهاالنهضويةماريعهافىتلتزملاالأحزابوهذه

لأحزاباوجوديرفض!نأنصارهاانبحجةإصلامىتوجهذاتأحزابقياع!وترفض،الاسلاية

الحكم.إلىوالوصولالانتخاباتفىفوزهاحالةفىالعلمانية

ينمبف!نهعلمانيةأحزابلقياماستنكارهرغمعمارةمحمدالدكتورف!نالمعاصرالواقعهذهوأمام

الاءمية،الدولةظلفىبوجودهاوالسماحالعلمانيةالأحزابأنصارحريةعلىالحجرعدمإلى

معوالتعاعل،عنهمالاسلامىالواقعلتطيرابصىوالعملبالفكرالاصلايةالأحزابتنازلهاوأن

القد-سالعلىاللهيأدنانإلىالضروراتحكمعلىلآنزومعهنتعال!محظوزاباعتارهاالظاهرةهذه

هنهعلىالحجرلأنالاسلايةللاحزابمصلحةالتوجهولهذا.الجماهيربينفكرتابتصفيتها

علىالقابضةالعلمانيةالأحزابلعمرإطالةفيهالعلمانيةالأحزابعلىتحجرأنهابدعوىالأحزاب

قاعدةمنأساصعلىالعلمانيةالأحزابلهذهالإسلاميةالأحزابحجرعدمأما،الحكمناصية

ويكون،العلمايخةالأحزابهذهتواجهكىالاسلاميةللأحزابالحريةبابفتحفيهبالمثلالمعاملة

.الاصلامصىمحركيحركهالاالتىالاسلايةالأمةجماهبرإلىالاحنكام

التى،النازلة5هذ.فى،المصلحةوه،"المضرةبينموازنةهذااجتهادهبانعمارةمحمدالدكتورويقرر

هوالاصلامهل،عمارةمحمد.د:)انظرالاصلامىالحالمدولفىالغريةالحضاريةالغزوةأحدثتها

.9(09،1ص،م5991هـ؟5141،لأولىاالطبعة،الثروقدار،؟وكيفلماذا،الحل

انظر:

المولةفقهمن:المزلفولنف!،653ص،سابقمرجع،معاصرةفتاوى،القرضاوىيوسف.د-

.481ص،صابقمرجع،الاصلامفى

مرجع،،السياصيةالأحزابمنالاصلامىالياسىالفكر"موف،الحطيبأحمدنعمان.د-

Y.2ص،سابق

الاسلامية،الدولةفىالياسيهةاقعددية،الصاوىعلاح.د:انظرالضوابطهذهمنالمزيدلمعرفة

.181:621ص،سابقمرجع
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الالتزامعنالبديلهوللأمةالعامةوالمصالحبالحقالالتزاميبهونأن-ا

مجردوليس،والمصلحةالحقهووتوجهاتهمالأفراداختياريحكمفالذى،الحزبى

سياسبى.تكتلإلىالانتسابأوالحزبإلىالانتماء

أفكارتعرضوأن،إهانةأوإثارةأوغوغائيةدونبموضوعيةالآراءتطرحأن2-

بترها.أوللحقائقإخفاءدونوصدقبأمانةالآخرين

النقديتحوللاحتى،الآخرينآراءفىوالإيجابياتالسلبياتبينالموازنة3-

فيتنافىالآخرالطرفإيجابياتعلىيطغىلاوحتى،للأخطاءتصيدمجردإلى

.أخرىناحيةمنالأمانةومع،ناحيةمنالعدلمعهذا

وأالنابيةالألفاظواستخداموالتجريحوالتسفيهالانفعالعنالبعد-4

علىتأكيدعد!هبماللهلرسولحديثففى،الخارجةالتوصيفاتأوالمهينةالاتهامات

ولااللعانولابالطعانالمؤمن"ليس:عد!هبمقالجثالمؤمنعنالصفاتهذهنفى

.(البذىء")1ولاالفاحش

منالأمةإلىيقدمونهماهوالمرشحينبينوالمفاضلةالتقويممعياريكونأن5-

لاوالاجتهاداتالبرامجهىالمفاضلةفتكون،ناضجةسياسيةواجتهاداتبرامج

وأالشخصلمصلحةلاالأمةلمصلحةالولايةطلبويكون،والأحزابالأشخاص

.الحزب

بهيتحققالذىالقدرعلىالانتخابيةالدعايةتقتصرالانتخاباتعند6-

يصدقلامازوزانفسهإلىينسبومن،والموضوعيةالصدقمنإطارفىالتعريف

حسبة.دعوىعليهوترفع،ذلكعلىيحاسبف!نه،عليه

يعزرف!نه،ذلكعليهيثبتمنفإنوتجريحهمللآخرينللتعرضبالنسبة7-

.الانتخاباتفىالترشيححقيفقدوقد،المناسببالتعزير

حولهاويدور،ل!صلاحالمقترحةالأحزاببرامجحول!الندواتتعقدأن8-

والمزايداتالدعائيةالمهاتراتمنالأمرلينتقل؟المفاضلةأساسهاعلىويتم،النقاش

35(40/)(7791)ح/اللعنةفىجاءماب/والصلةالبرك/سننهفىالترمذىأخرجه:!حح(1)

اليخوصححه(1/504)مسندهفىأحمدوأخرجه.كريبحسنحديثهذا:عيسىأبووقال

شاكر.أحمد
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معهاالجميعويستشعر،الرعىننيرالتىالموضرعيةالعلميةالمقارناتإلىالغوكائية

والجدية.بالمسئولية

باليد،ننكرلاأنهاوبيان،المسائلفىالاختلافوأدبالحوارأدبإحياء-9

العلمية،والحججبالبيناتفيهايتكلموإنما،عدالتهأوأحددينفىبهايقدحولا

تنفيذية.لائحةفىعليهاوالنص،المفاهيمبهذهالعلموإشاعة

الباحثرأى

الدولةفىالسياسيةالأحزابتعدديبيحالذىالثانىللاتجاهيميلالباحث

للآتى:وذلكويؤيدهالإسلامية

للشعوبسياسيةمدارصبمثابةالحاضرالوقتفىتعدالسياسيةالأحزاب-ا

السياسيةالأحزابأنكما،لهاالملائمةالحلولوضعفىوتجتهدمشاكلهافىتبحث

أنهاعنفضلآ،بعدفيماالحكمإليهميسندالسياسيينالقادةمننخبةبإعدادتقوم

وجودتبررالمسلمينلأحوالالحاليةوالظروف،القائمللحكمالمعارضةبتنظيمتقوم

السياصيةبالتوعيةتقوملكىوذلك-الشريعةبأصرلمقيدة-سياسيةأحزاب

أخطاءويقؤم،مشاكلهيعىمستنيرقوىعامرأىتشكيلفىوتساهمللجماهير

.الأحوالوتتدهورالأمورتستفحللاحتىالحكام

د!اقامةالإسلاميةالأمةكيانعلىوالمحافظةالحالىالعصرفىالإسلامخدمة2-

جماعىعملمنبدلابل،متناثرةفرديةبجهودتتمأنيمكنلاالإسلاميةالدولة

هدفهيعرف،منتظمصففىالمعطلةوالطاقاتالمشتتةوالقوىالمبعثرةالجهوديضم

خلالمنتحقيقهيمكنهذاالجماعىوالعمل،والمسلمينالإسلاملخدمة

.(1)الأحزاب

أعلامضت،إسلايةعرفتهاماأول،والجمعباتالأحزابالحديثالعصرفىبلادناعرفتلقد(1)

الاصتعماريةالغربيةللغزوةتصدواالذين،الاصلامىوالنجديدالإجاءوعلماءالاسلاميةاليقظة

الميلادىعشرالتاسعالقرنصبعينياتفىبمصرأنشأقدالأفغانىالدينفجمال،المسلمينبد

الرحمنعبدألأكما،الوئقىالعروة"جميةكونالقرنذلكثمايياتوفى،الحرالوطنى"الحزب

إسلاميةحزبيةتنظيماتوجميعها،عرالتاسعالقرنأواخرفى،القرىأم"جمعيةالكواكبى

الغرية.والغزوةالموروثالتخلفولتحديات،الإسلاميةللنهضةوالتجديدالإحياءلمهمةتصدت

انظر:
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إصلاحميادينفىمتعددةاجتهاداتإلاهىماالمعاصرةالسياسيةالأحزاب3-

التىالفقهيةالمذاهبمنهاوقريبالإنسانىالعمرانشئونفىالاجتماعيةالمعاملات

.(1)الإسلاميةالحضارةعرفتها

فالمذهبالفقهمجالفىالمذاهببتعددأشبهالسياسةمجالفىالأحزابوتعدد

المذهبوأتباع،الشريعةفهمفىالخاصةأصولهالهافكريةمدرسةهوالفقهى

اجتمعفكرىبحزبأشبهفهم،غيرهامنالصوابإلىأقرببأنهايؤمنونالفقهى

كانوإن،2()أرجحأنهااعتقادهمبحكمونصروها،الأصولهذهعلىأصحابه

.عداهمابطلانيعنىلاذلك

الحزبوأعضاء،ومناهجهفلسفتهلهالسياسةفىمذهبفهوالحزبذلكومثل

.)3(بالترجيحوأحقبالصوابأولىيراهمايؤيدكل،الفقهىالمذهببأتباعأشبه

نشأتولذلك،الدينأمورفىالاجتهاداتتعدديقبلالإسلامكانإذا-4

مقبولآأمراتعدالدنياشئونفىوالرؤىالاجتهاداتتعددف!ن،الفقهيةالمذاهب

أمورمنوأدقأخطرتعدالتىالدينأمورفىلقبولهاوذلك،منهومفروكاأيضئا

ويقبليسعأنبهفحرى!الدينفىإكراهلا":الإسلاممبادئمنكاندهاذا،الدنيا

.الدنيا(فىإكراهلا!:مبدأ

،بيروتطبعة،عمارةمحمد.د:وتحقيقدراسة،الكاملةالأعمال،الأفغانىالدينجمال-

.151:133ص،اخ،ام979

،الشروقدار،عمارةمحمد.د:وتحقيقدراسة،الكاملةالأعمال،(الامام)الأستاذعبدهمحمد-

.166:566ص،ا!،م3991،القاهرة

(O)86ص،سابقمرجع؟وكيفلماذا،الحلهوالاسلامهل،عمارةمحمد.

سمحقد-وجههالله-كرمطالبابىبنعلىالمؤمنينأميرانإلىالقرضاوىيوسفالدكتوريذهب2()

منودمدمهواستحلواالحربعليهأعلنواإنهمبل،ومنهجهسياستهفىلهمخالفحزببوجود

لىالغاءوملاحقتهمبمطاردتهميأمرلم-عنهالله-رضىإنهحيثالخوارجحزبوهوناصره

مننحرمكمولا،اللهمساجدنمنعكمألاثلالدعلينا"لكم:صراحةفىلهمقالولكنه،وجودهم

الدولةفقهمئ،القرضاوىيوسف.د:)انظر"بقتالفبداكمولا،أيدينافىأيديكمدامتماالفىء

.(626ص،سابقمرجع،معاصرةفتاوى،المؤلفولنفس571ص،صابقمرجع،الاسلامفى

فقهمن،أيفثاالمؤلفولنفس665ص،سابقمرجع،معاصرةفتاوى،القرضاوىيوسف.د)3(

.151ص،سابقمرجع،الاسلامفىالدولة
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بلبالتعدديةتضقلمالإسلاميةالحضارةأنبجلاءتبينالتاريخصفحات-5

الفرقبظهورالتعدديةصمورست،صيهاضذوذلاطبيعيةظواهرباعتبارهااستوعبتها

أعطىالذىالمللنظامقننتالتىالعثمانيةالدولةحتىالوضعواستمر،والمذاهب

تكنلمبدرجةبالأص-يشعرونجعلهمالذاتىبالحكمأشبهوضغاالمسلمينغير

.آنذاكويا!أفىمعروفة

مبدأينتحقيقفىمهقاعاملأتمثلالمتعدردةبنشاطاتهاالسياسيةالأحزاب6-

عنوالنهىبالمعروفلأمراومبدأ،الشورىمبدأهما:الإسلاميةالمبادئمنمهمين

وذلك؟بسيطةصورةفىالتعدديةعرفتقدالإسلاميةالحضارةكانتفإذا،المنكر

عليهاالمتعارفالأدواتبواسطةممكنةكانتوالورفبسيطةكانتالمجتمعاتلأن

إلىالمعاصرةالعلوموتفرعالحديثةالمجتمعاتتعقدفإن،المجتمعبساطةوفق

،بالشورىادىنرالأشخاصيقومأنالصعبمنيجعلودقيقةعديدةتخصصات

الرؤىفتحديد،الآراءلتبادلتنظيماتشللمعلوماتمؤسساتمنبدلابل

عملآتستلزموالاقتصاديةلاجتماعيةواالسياسيةالبرامجوصياغةوالاتجاهات

الحالىعصرنافىالسياسيةوالأحزاب،المنظمالجماعىالجهدعلىقائفامؤسستا

.الشورىإقامةفىالفقالةالتنطميةالمؤسساتأعمالمنعملهى

عصرنافىوالنصحالرأفإبداءفإنالمنكلصتوالنهىبالمعروثللأمروبالنسبة

ليتعاونوا؟حزبأوجماعةإقامةصىأفالىشىيتضقونمناشتراكيتطلبالراهن

.(1)الحاكمةالسلطاتإلىأصواتهموكأصعالعامةالأمورفىالمشاركةعلىبواسطته

ولابهااستأثرالتى-تعالى-اللهصشةوالتوحيد،الإسلامطابعالتعددية7-

وأزوجينمنالأقلعلىتكونتفإنهاالكائناتبقيةأما،شىءأوأحدفيهايشاركه

مايضمحياةمنهجلأنه؟التعددطابعه!توالإسلام،العناصرمنعدذاتضمنت

المجتمعفىالعلياالقيمةأنكما،إلخ...وسياسةواجتماعاقتصادمنفيها

فىالإسلامتعدديةتظهركما،التعدديةضيافضوالعدل،العدلهىالإسلامى

لىاقامة،العامةلأمورافىالحزبأعضاءنظر:جهةعىتب!ائتىالصحفإصدارطريقعنوذلك(1)

.لانتخاباتاأثناءبيةلاضتضااورعأيةاعماالبياناتوإصدارالندوات
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فىوبالاختلافالأخرىالسماويةبالأديانواعترافه،كانتأينماالحكمةاستهدافه

.(1)ىالرأ

A-لأنوذلك؟الضررينأخفتعدالأحزابتعددعنتنشأالتىالعيوب

أكثرتعدالواحدالحزبأوالأحزابانعدامظلفىتنشأالتىوالمساوئالعيوب

فيهايوجدأوالأحزابفيهاينعدمالتىالدولفتجارب،العيوبهذهمنبكثير

لحقوقخطيرةانتهاكاتحدثتالدولهذهظلفىأنهأثبتتقدواحدحزب

بكثيروألقى،الأفرادوحرياتحقوقعلىواعتدى،الحرماتفانتهكتلإنسانا

.السجونغياهبفىالأبرياءمن

وسيلةفهو،غايةوليسوسيلةذاتهحدفىالعصربلغةالحزبىالنظام9-

منالحاكملمغالسلطةفىالمشاركةمنالشعبوتمكين،الديمقراطيةلتحقيق

فىالأحزابوقيام،واحترامهاالعامالرأىلتوجيهاتوتقبلهبالحكمالاستبداد

مبادئظلفىتهدفالتىوالمناهجالبرامجأساسعلىيقومأنيجبالإسلام

تمثيلأساسعلىوليس،للجميعأفضلوحياةأحسنمستقبلإلىالإسلام

.)2(والفئاتالطبقات

الشريعةبضوابطمقيدةالإسلاميةالدولةفىالأحزابتكونأنواشتراط

الحرياتتقيدالمعاصرةالدوللأنذلك؟مألوفغيرشاذاأمراليسالإسلامية

للمجتمعالأساسيةوالمبادئالمقوماتأو،والآدابالعامبالنظاموغيرهاالسياسية

والشىء،أخرىإلىدولةمنوتتفاوتتتسعوقدتضيققدالقيودهذهودائرة،ونحوه

تدوروأنالحزبيةالتعدديةبهتتقيدأنيجبإطاروجودهوالدولجميعبينالمشترك

.)3(المعاصرةالدولفىولاالإسلامدولةفىلهاوجودلاالمطلقةفالتعددية،فلكهفى

،القاهرة،الإسلا!ىالفكردار،"التنويرلأدعياءكلا،التقليدلفقهاء"كلابركلاثمكلا،ابخاجمال(1)

fMt،052ص.

سابق،مرجع،"السياسيةالأحزابمنالإسلامىالسياسىالفكرموقف9،الخطبأحمدنعمان.د)2(

.12،22ص

22فىالتعديلهذاعلىلاستفتاءطقاتعديلهابعدالمصرىالدستورمنالخامسةالمادةتنصذلكوفى)3(

تعددأساسعلىالعرلةمصرجمهوريةفىال!اسىالنظام"يقومالآتىعلى،م0891مايو

فىعليهاالمنصوصالمصرىللمجتمعالأساسيةوالمبادئالمقوماتإطارفىوذلك،الأحزاب

تسهم!م5891سنةأكتوبر4فىالصادرالفرنسىالدستورمنالرابعةالمادةوتنصةالدستور

بحريةنشاطهاوتاشرتتكونوهى،بالاقتراعالرأىعنالتعبيرفىايى،ليةوالجماعاتالأحزاب

."والديمقراطيةالوطنيةاليادةبادئاخرامعليهاويجب
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وففايكونأنيجبالإسلاميةالدولةحىلنثاطئهاالسياسيةالأحزابوممارسة

السخريةوعدمالآخرينآ!اءواحتراماحوارحسنحيثمنالإسلاملتعاليم

الفتنوإثارةالمودةلغ!سادسبئاالرأىفىالخلافيكونلاوأ،بهاوالاستهزاء

.(1والبغضاء)

الأمثلةأروعضربواحيث،المضمارهذافىسباقينالأجلاءفقهاؤناكانولقد

التعصبوعدم،وعماربصنكاءبعضمعوالتعايش،بينهمفيماالحوارحسنفى

احترامكلويكنونرحببصدرالأخرىالآراءيتقبلونكانوابللآرائهم

كانفقد،فيهيشكلاالذىالمطلقالحقأنههـأيهمفىيفترضونولا،لأصحابها

جاءنافمنعليهقدرناماأحسنوهو،رأىهذاإقولنا:يقولحنيفةأبوالإمام

ضاقمن"اللهم:يقولأيفئاوكان،2(()منابالصوابأولىفهوقولنامنبأحسن

إ)3(.لهاتسعتقدقلوبنافإن،صدرهبنا

خلافعلىخبراووجدتممذهئالىوجدتمماإذا":يقولالشافعىالإماموكان

حنيفة:أبىالإمامعنيقولكانكما،(4")الخبرذلكمذهبىأنفاعلموامذهبى

.()5(حنيفةأبىعلىعيالفهوالفقهأرادومن9

الله-أنبص!االنبىعنيروى1:الافعىالإمامعنحنبكبنأحمدالإماموقال

فكانديهاأمرلهايقيمرجلآسنةمائةكلرأسعلىالأمةلهذهيبعث-وجلعز

)1(

)2(

)3(

)4(

انظر:

.001عر!سابؤجعصهلإسلاميةاا(ررونةدىاصياصيةاالتعددية،الصاوىصلاح.د-

،م7891،واثللطبعقليوبمكتبة،الاسبةوالأحزابالإسلام،السلامعبدفاروق

.561ص

انظر:

والنحلالمللفىالمعنىهذامنوقريب352ص-.13خ!بغدادتاريغ،البغداد!الخطيب

.22?ص،للئمهرستانى

بممص،وهبةاللهعدمكتبة،،وفقههآراؤه،وعصرهحياته9:حيفةأبو،زهرةأبومحمدالشيغ

.54صر،ام469اهـ،365

.13صر،صابقمرجع،"وفقههأراؤه،:عصرهحبانه5:حيفةأبو،زهرةأبومحمد:انظر

812ص-،\ت،النحاوالملل،افهـصتانى:انظر

.94عر،-بقجعص!وفقههأراؤه،هوعصرحياته!:حيتة%بوء:حيأبرمحمدالثخ:انظر
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المائةرأسعلىالشافعىيكونأنوأرجو،المائةرأسعلىالعزيزعبدبنعمر

.(1")لأخرىا

،...بهفشدمالكمنالأثرجاءكإذا":مالكالإمامعنالشافعىالإماموقال

هـاتقانهلحفظهمالكمبلغالعلمفىأحديبلغولم،النجمفمالكالعلماءذكرهـاذا

.(Y)1(بمالكفعليهالصحيحالحديثأرادومن

اختلافكانبل،نزاغااختلافهميكنولم،اختلفواقدالأئمةالفقهاءفهؤلاء

منهبالتعاونأشبهاختلاففهو،إليهالوصولسبيلفىالمخلصينالحقطلاب

وقول،الخطأيحتملصواب"قولىمنهمواحدكلشعاركانولذلك،بالتباين

حجةعلمإذارأيهعنالفقيهيرجعكانماوكثيرا،"الصوابيحتملخطأغيرى

صحابتهمنصحابىقولمنأوعد!نجمالنبىسنةمنمستمدةلرأيهمخالفة

.)3(المهتدين

والعداءوالخصامالشجارعنونبتعدالأئمةهؤلاءآثارنقتفىأنعليناويجب

والمتنطعين.الحمقىبينإلايكونلاالفكرىفالعداء،الآراءاختلافعندالفكرى

وبالسماحوبالشورىالشرعيةبالضوابطملتزمةكانتإذاالسياسيةوالأحزاب

الرأىبعرضالمجتمعمشكلاتلحلبالسعىوقامت،الآراءعنالتعبيربحرية

وتناقض،تعارضتعددل!،واختصاصتنوعتعددتعددهافيكونالآخروالرأى

منتكونفمانها،بهاالمنوطةوالمسئولياتبالواجباتتقومأناستطاعتهـاذا

أفرادصراعإلىأدتإذاأما،المفاسدوتدرأالمصالحتجلبالتىالمهمةالمؤسسات

فىلأمةاأفرادجهدوضياعوالانقسامالفرقةوجودهاعلىوترتبالإسلاميةالأمة

تصبحلأنها؟مرفوضةالحالةهذهفىتكونفإنها،الحزبيةوالصراعاتالمشاحنات

بمصر،وهبةاللهعبدمكتة!وفقههأراؤه،وعصرهإحياته:الافعى،زهرةأبومحمدالثيخ:انظر(1)

36.ص،ام459اهـ،364

المصرية،الأنجلومكتبة،"وفقههآراؤه،وعصره"حياته:مالك،زهرةأبومحمدالثيخ:انظر)2(

.67ص،م6491

محمدالشيخإشراف،بالقاهرةالإسلاميةالدراساتجمعيةإصدار،الإسلامىالفقهموسوعة:انظر)3(

.2ص،لأولاالجزء،م6791هـ،ا387،زهرةأبو
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منيتحققأنبدصلا،الإسلاميرصضهماوهوالإصلاحلا.الفسامؤسساتمن

تكونفإنهاذلكتحقؤفإذا،المفاسدودرءالمصالحجلبالأحزابقياموراء

حريةولضمانالعامأىاللتوعيةالمعاصرواقعنافىضرورةتعدبل،مقبولة

الإسلامية.للشعوبالتقدمتحقيقإلىيؤدىمماالحكاماستبدادولمنع،الرأى

يهبم!محل!
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